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يوم الإثنين  من سبتمبر، أعلن قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن، العميد علي
الطنيجي، بدء عمليات عسكرية نوعية واسعة النطاق في اتجاه مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي
يــر مدينــة الحديــدة مــن محــاور عــدة، بعــد نحــو أســبوع مــن فشــل مســاعي المبعــوث الأممــي إلى وتحر
اليمن مارتن غريفيث في إقناع الحوثيين للحضور إلى مائدة المشاورات السياسية التي كان من المزمع
عقــدها في الـــ من شهــر ســبتمبر الحــاليّ، إلا أن الأخيريــن تعنتــوا وأضــافوا شروطًــا أخــرى مــن أجــل

حضورهم تلك المشاورات.

لكــن سرعــان مــا هــدأت وتيرتهــا بعــد ساعــات مــن انطلاقهــا واســتطاعت مــن خلالهــا القــوات اليمنيــة
المشتركة المدعومة من الإمارات العربية المتحدة السيطرة على كيلو  وكيلو  وسط مدينة الحديدة،
وفرار المليشيات الحوثية من أهم موقع إستراتيجي في المحافظة وهو خط كيلو  الذي يربط بين
محافظات يمنية عدة (صنعاء وتعز وإب وريمة)، ورغم السرعة التي حققتها تلك القوات في اختراق
الصــفوف الأماميــة والوصــول إلى وســط تحصــينات المليشيــات الحوثيــة المواليــة لإيــران، فــإن المعركــة

هدأت دون أن يتم إعلان رسمي عن أسباب توقفها.

والعمليــة العســكرية الــتي أعلنهــا الطنيجي كــان معــدًا لهــا “خطــط إستراتيجيــة مفاجئــة لا يتوقعهــا
مسـلحو عناصر الميليشيـات الحوثيـة المنهـارة في الساحـل الغـربي” وهـو مـا يترجمهـا السـيطرة السريعـة
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على منطقتي الكيلو  والكيلو  وتعزيز وجود القوات في منطقة الكيلو  مع قطع أهم خطوط
إمداد الميليشيات الرابطة بين صنعاء و الحديدة”.

 المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ احتج على إعلان العملية العسكرية وهو
في محافظة صنعاء مع مليشيات الحوثي يقنعهم بأهمية الانخراط في العملية

السياسية، وهدد التحالف العربي بأنه سيعلن تقديم استقالته وسيحمل
التحالف المسؤولية الكاملة عن انهيار عملية السلام وما سيترتب عليها

يــزات العســكرية لقــوات المقاومــة ورغم توقــف المعركــة الــتي أعلنهــا العميــد علــي الطنيجــي، فــإن التعز
اليمنيـــة المشتركـــة مـــا زالـــت تتوافـــد إلى منطقـــة التمـــاس في منطقـــة الكيلـــو  وكـــورنيش الحديـــدة
والجامعة ومحيط مطار الحديدة الدولي، يقابلها أيضًا تعزيزات حوثية إلى الحديدة وسحب مقاتليها
مـن مختلـف الجبهـات المشتعلـة نتيجـة لثقـل الحديـدة الإستراتيجـي ولكونها الشريـان الحيـوي والرئـة

التي تتنفس من خلالها المليشيات الحوثية، وتعتبرها أهم من محافظة صعدة معقلهم الرئيسي.

لماذا توقفت معركة الحديدة؟

بحسب مصادر في الحكومة اليمنية فإن المبعوث الأممي احتج على إعلان العملية العسكرية وهو في
محافظــة صــنعاء مــع مليشيــات الحــوثي يقنعهم بأهميــة الانخــراط في العمليــة السياســية، وهــدد
التحــالف العــربي بأنــه ســيعلن تقــديم اســتقالته وســيحمل التحــالف المســؤولية الكاملــة لانهيــار عمليــة

السلام وما سيترتب عليها، وسيعتبر التحالف معرقلاً لعملية السلام.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ”نون بوست” لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام،
إن مارتن غريفيث يريد أن يجمع فرقاء الأزمة السياسية بأي وسيلة وإن كانت على حساب الحكومة
أو خرقًا للقرار الأممي ، وهو يحظى بدعم دولي غير محدود على عكس سلفيه جمال بنعمر

وإسماعيل ولد الشيخ أحمد.

حــديث مــارتن غريفيــث بهــذه اللهجــة مــع التحــالف العــربي والحكومــة الشريعــة لــه دلالات واضحــة،
ويقطــع الشكــوك التي كــانت تشــير إلى دعمــه غــير المحــدود للمليشيــات الحوثيــة ومفــاضلته لهــا علــى
حساب الحكومة الشرعية، وهو ما يتناغم مع إعلان ليزا غراندي منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن
التي وقعت اتفاقية مع الحوثيين لتشكيل جسر جوي تحت بند “الإغاثة الإنسانية” من وإلى مطار
صنعاء الدولي لإجلاء جرحى المليشيات الحوثية ومن يقاتل معهم من خا اليمن، ومن ثم إعلانها

اعتزامها عقد مؤتمر صحافي بمدينة باجل في محافظة الحديدة.

 التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية أجبر على توقيف
المعارك، لكن عمليه التحشيد العسكري مستمرة بين الحوثيين وقوات المقاومة

اليمنية المشتركة التي تعمل حاليا على تأمين المناطق المحررة من قبضة



المليشيات الحوثية

ومدينــة باجــل هــي معســكر حــوثي ضخــم ومنهــا يطلــق الحوثيــون الصــواريخ البالســتية علــى القــوات
يــة، اليمنيــة المشتركــة والإماراتيــة الموجــودة في الساحــل الغــربي، كذلــك علــى الســفن الحربيــة أو التجار

وأيضًا إطلاقها نحو مدينة جازان السعودية المجاورة لمحافظة الحديدة.

ووفقًا للمصدر، فإن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية أجبر على توقيف المعارك،
لكن عمليه التحشيد العسكري مستمرة بين الحوثيين وقوات المقاومة اليمنية المشتركة التي تعمل
 الألغام المزروعة عند الكيلو ا على تأمين المناطق المحررة من قبضة المليشيات الحوثية، ونحالي

بطريقة عشوائية تهدد الأجيال اليمنية على مدى طويل.

المبعوث الأممي إلى اليمن، لا يبدو أنه يسعى لاختراق جدار الأزمة السياسية وفقًا للمرجعيات المتفق
عليهــا وهــي القــرار الأممــي  ومبــادرة مجلــس التعــاون الخليجــي واتفاقيــة السلام والشراكــة
التي وقعها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع الحوثيين في ، وإنما يسعى لكسب نجاح
شخصي من خلال دعوة الأطراف للجلوس على طاولة الحوار حتى دون أجندة لمناقشتها، وهو ما
كـان واضحًـا مـن خلال دعـوته السابقـة إلى عقـد جلسـة مشـاورات سياسـية بين الحـوثيين والحكومـة

اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًا التي فشلت قبل أن تبدأ بسبب شروط الحوثيين المسبقة.

ومنذ فشلها يتوقع أن يتم تجميد العملية السياسية في اليمن، مع منح الفرصة للمبعوث الأممي
مارتن غريفيت بتنفيذ جولات ومهمات خاصة مع الحوثيين لإقناعهم فقط بتسليم بعض المناطق
دون قتــال مثــل محافظــة صــعدة وحجــة، ومــن ثــم التفــاوض علــى كيفيــة تســليم الحــوثيين الدولــة
لحكومــة انتقاليــة أو ربمــا لحكومــة الرئيــس اليمــني عبــد ربــه منصــور هــادي الــتي تعــاني مــن انتقــادات
شعبية واسعة بسبب عدم قدرتها على وقف تدهور العملة الوطنية والانهيار الاقتصادي في المناطق

اليمنية المحررة.

الحوثيون الذي يحاول مارتن غريفيث إقناعهم بأهمية الانخراط في العملية
السياسية ما زالوا على موقفهم وشروطهم (فتح مطار صنعاء وإعادة مقر
البنك المركزي اليمني إلى صنعاء وتسليم رواتب الموظفين ومغادرة قوات

المقاومة الوطنية المشتركة مدينة الحديدة)

لكن تخشى الأوساط السياسية اليمنية من النية التي يخفيها المبعوث الأممي تجاه الحكومة اليمنية
الشرعية بسبب تصريحات سابقة له وتسمية الحوثيين بسلطات الأمر الواقع، وأن التحالف العربي
والحكومــة اليمنيــة المعــترف بهــا طــرف غــير ملــزم في الاتفاقيــات الــتي تبرمهــا المؤســسات التابعــة للأمــم
المتحدة على اعتبار أن الحوثيين من يمثلون اليمنيين في المناطق التي يحكمونها بالقوة، وهو ما يشير
إلى خطورة فكر الرجل بتهيئة الأجواء لفصل النسيج الاجتماعي اليمني ومن ثم تقسيم اليمن، وهو



فكر بريطاني قديم عمل وما زال يعمل على تفكيك الدول العربية بعد الصراعات أو انتهاء الاحتلال
البريطاني في المناطق التي احتلتها.

مغادرة المبعوث الأممي

يــوم أمــس الثلاثــاء  مــن ســبتمبر ، غــادر المبعــوث الأممــي إلى اليمــن، صــنعاء دون أن يعقــد
مؤتمر صحفيًا كالعادة بسبب الأجواء المشحونة التي سادت بينه وبين الحوثيين من جهة والتحالف

من جهة أخرى.

فالحوثيون الذي يحاول مارتن غريفيث إقناعهم بأهمية الانخراط في العملية السياسية ما زالوا على
موقفهم وشروطهم (فتح مطار صنعاء وإعادة مقر البنك المركزي اليمني إلى صنعاء وتسليم رواتب
الموظفين ومغادرة قوات المقاومة الوطنية المشتركة مدينة الحديدة)، ويعزز موقفهم توقف العمليات
العسكرية في الجبهات المشتعلة إجبارًا بسبب ضغوط الأمم المتحدة على التحالف العربي الذي أعلن
كثر من أربع مرات توقيف الحرب في الساحل الغربي لليمن من أجل منح فرصة لغريفيث لإقناع أ

المليشيات الحوثية بالجنوح للسلم، لكنه فشل حتى الآن.

عقد المبعوث الخاص اجتماعات بنّاءة في صنعاء مع قيادة انصارالله والمؤتمر
الشعبي العام والوفد المفاوض. وحقّق تقدماً في ما يتعلّق بسبل استئناف

المشاورات وتدابير بناء الثقة بما في ذلك اطلاق المساجين والوضع الاقتصادي
واعادة فتح مطار صنعاء. وسيزور الرياض غداً

OSE_Yemen (@OSE_Yemen) September 18, 2018@ —

يــدة لــه عــبر حســابه الخــاص في تــويتر بأنــه مفــاوضته مــع الحــوثيين مــارتن غريفيــث، تحــدث عــبر تغر
والمـؤتمر الشعـبي العـام (جنـاح الحـوثي) والوفـد المفـاوض حقّقـت تقـدمًا فيما يتعلّـق بسـبل اسـتئناف
المشــاورات وتــدابير بنــاء الثقــة بمــا في ذلــك إطلاق المســاجين والوضــع الاقتصــادي وإعــادة فتــح مطــار

.( من سبتمبر ) صنعاء، وأعلن أنه سيزور صنعاء اليوم

وهـو الحـديث ذاتـه الـذي يكـرره في كـل لقـاء مـع الحـوثيين والحكومـة الشرعيـة، وهـو مـا يشـير إلى أن
الاســتمرار في دائــرة (غريفيــث المغلقــة) لــن تصــل بــاليمنيين إلى أي حلــول، وســتطيل أمــد الصراع في

اليمن.

ير الساحل الغربي لليمن (محافظة وميناء الحديدة) من قبضة ومنذ انطلاق العملية العسكرية لتحر
المليشيا الحوثية الموالية لإيران، منتصف شهر يوليو ، وتوقفت الحرب لأكثر من خمس مرات
متتاليــة بضغــط أممــي بحجــة منــح المبعوث الأممــي مــارتن غريفيــث فرصــة لإقنــاع الحــوثيين بتســليم
المحافظة دون قتال، وهو ما لم ينجح في ذلك ولو لمرة واحدة، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات
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عــن أســباب خضــوع الحكومــة الشرعيــة اليمنيــة لضغــوط مراتــن غريفيــث رغــم علمهــا أن المليشيــات
الحوثيـة لا تسـعى لعمليـة السلام، وإنمـا تتخـذ مـن تلـك الـدعوات الأمميـة وتوسـطها لوقـف الحـرب،
يـادة تفـاقم الوضـع يـز وجودهـا العسـكري، ومراوغـة في الحـرب مـن أجـل إطالـة أمـدها، لز فرصـة لتعز

الإنساني في اليمن، وهو السلاح الذي يتسلح به الحوثيون ضد الشرعية والتحالف العربي.

ما زال الحوثيون يرتكبون الأخطاء التي تقودهم إلى الهلاك والهزيمة، وما زالوا
يصرون أن الولاية حق مشروع لهم

الحوثيــون لــن يقــدموا أي تنــازلات في منطقــة الساحــل الغــربي ولا في اليمــن بشكــل عــام، وإذا أقــدم
الحوثيــون علــى تنــازلات بعــض الــشيء كــأن تصــبح الأمــم المتحــدة مراقبــة شرفيــة علــى واردات مينــاء
الحديدة، سيكون ضمن صفقة تضمن الاعتراف بسيطرتها على محافظات وسط وشمال اليمن،
وهذا بعيد ولن تقبله الحكومة الشرعية ولا التحالف العربي، لكون ذلك يعني هزيمة التحالف العربي

الذي تقوده السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ما زال الحوثيون يرتكبون الأخطاء التي تقودهم إلى الهلاك والهزيمة، وما زالوا يصرون أن الولاية حق
مشروع لهم، لذلك لن يجنحوا للسلم ولن يعلنوا الاستسلام أو الرضوخ للسلام، لكن هناك أخطاءً

ترتكبها المليشيات تشير إلى أن نهايتهم وشيكة.

ارتكـب الحوثيـون الموالـون والمـدعومون مـن إيـران منـذ سـيطرتهم علـى اليمـن بعـد اقتحـامهم صـنعاء
ووضـع الرئيـس اليمـني عبـد ربـه منصـور هـادي تحـت الإقامـة الجبريـة، العديـد مـن الأخطـاء، فعنـدما
انقلبوا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وأجبروه على تقديم الاستقالة عملوا على تعطيل
الدســتور اليمــني دون أن يمنحــوا مجلــس النــواب الشرعــي الفصــل باســتقالة هــادي وفقًــا للدســتور

اليمني، وهو ما جعله يرجع عن استقالته ويدعو دول التحالف لإنقاذ اليمن وفقًا للقوانين الدولية.

 تحركات غريفيث ستصل إلى طريق مسدود، لكن الحوثيين استفادوا كثيرًا
منه من خلال ضغطه لتوثيق العمليات العسكرية لأكثر من مرة

الخطــأ الثــاني، انقلبــوا علــى الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــد الله صالح وغــدروا بــه وقتلــوه وفقًــا
لإملاءات إيرانية، ظنًا منهم أنهم سينفردون بالسلطة والمفاوضات السياسية التي تمكنهم من فرض
ــة الفقيــه، لكنهــم بقتلهــم لصالــح فقــدوا الغطــاء الشعــبي الهيمنــة الإيرانيــة في المنطقــة وتثــبيت ولاي
والسياسي والعسكري، وتحول الشعب اليمني إلى ثوار ضد المليشيا، إضافة إلى تراجعهم العسكري

في جبهات القتال كافة.

والأمر الثالث استمرارهم برفض المشاورات أو الجنوح للسلم وهو ما سيمثل لهم الضربة الأخيرة
والقاضية التي قد تنهي الوجود السياسي والعسكري والطائفي في اليمن وها قد بدأت معالمه تلوح



في الأفق، من خلال رفضهم لكل المقترحات من أجل الحفاظ على وجودهم كتكوين سياسي مشاركًا
في السلطة، لكن تسلطهم بالبقاء في السلطة، وتحويل اليمن من نظام جمهوري إلى نظام “ولاية

الفقيه” سيكون سببًا بعد الرغبة في الحوار معهم.

وحقيقـة فـإن تحركـات غريفيـث سـتصل إلى طريـق مسـدود، لكـن الحـوثيين اسـتفادوا كثـيرًا منـه مـن
خلال ضغطه لتوثيق العمليات العسكرية لأكثر من مرة، فالتحركات مثلت لهم طوق نجاة مجرد أن
توقفت المعارك واستغلها الحوثيون في تزايد وتيرة الحشد العسكري وحفر الخنادق وتعزيز وجودهم
بمدينــة الحديــدة، بينمــا تؤكــد الكثــير مــن الشواهــد أن الحــوثيين لــن يذهبــوا إلى السلام مــا لم يهزمــوا

يًا. عسكر

موقف الحكومة الشرعية

ــة، ــل الإعلام المتعــدد والعــدد الضخــم مــن وكلاء وزارة الإعلام اليمني ــة ووسائ ــوات الفضائي رغــم القن
فشلت الحكومة حتى الآن في أن تقنع الأمم المتحدة باستحالة الحوار مع الحوثيين، وفشلت أيضًا في
إرسال الصورة الحقيقة لليمنيين ومعاناتهم بسبب الحرب والمليشيات الحوثية الجاثية على صدور

اليمنيين.

الحوثيون ما زالوا يتمسكون بمقترحهم القديم وهو أن تشرف الأمم المتحدة
على ورادات الميناء

يفترض على الحكومة الشرعية أن يكون لها خطاب آخر غير الخطاب الدبلوماسي وهو خطاب يوازي
حجــم المشكلــة الــتي يعــاني منهــا اليمــن، وعلــى الحكومــة أن تعلــن انتهــاء المفاوضــات السياســية مــع
الحوثيــة بعــد أن فشلــت مشــاورات جنيــف  بســبب اســتمرار تعنــت الحــوثيين ومــا زالــوا في عرقلــة

الحلول السياسية وفرض شروطهم غير المعقولة بالنسبة لها كمليشيات وليست كدولة.

يـدة المبعـوث الأممـي عن عقـده اجتماعـات مـع الحـوثيين ووفـدهم المفـاوض وحـديثه فيمـا فبعـد تغر
يتعلق بسبل استئناف المشاورات وتدابير بناء الثقة بما في ذلك إطلاق السجناء والوضع الاقتصادي
وإعــادة فتــح مطــار صــنعاء، يبــدو أنــه يعمــل علــى تجزئــة الحــل الســياسي، والحــديث عــن فتــح مطــار
صــنعاء قــد يشكــل خطــورة كــبيرة علــى الحكومــة اليمنيــة المعــترف بهــا دوليًــا، بســبب مــا ســيعقبه مــن
انفتاح العالم على الحوثيين، وسيقابله تقلص حجم الحكومة اليمنية الشرعية، وهو ما قد ينتهي إلى

كثر في اليمن. الاعتراف بدولتين أو أ

وعلـى الحكومـة اليمنيـة والتحـالف العـربي أن يتنبهـوا لذلـك مبكـرًا، فـإن فتـح مطـار صـنعاء هـو بدايـة
لهزيمـــة الحكومـــة الشرعيـــة وانتصار للحوثيين، وأيضًـــا عليهـــا أن تتحمـــل المســـؤولية الكاملـــة تجـــاه
مواطنيها في إطالة أمد الحرب بسبب المراوغات الحوثية والمشاورات السياسية، فالحل العسكري هو

الطريق الوحيد لإنهاء الصراع في اليمن.



الحوثيــون مــا زالــوا يتمســكون بمقترحهــم القــديم وهــو أن تــشرف الأمــم المتحــدة علــى ورادات المينــاء،
والأمم المتحدة تريد أن تديره، بينما الحكومة اليمنية تطالب أن تمارس حقها الدستوري والقانوني في
الســيطرة علــى المينــاء والمحافظــة، لكــن هنــاك فرقًــا بين تســليم مينــاء الحديــدة مــن المليشيــا الحوثيــة

للأمم المتحدة والإشراف عليه، والأخير هو ما يسعى الحوثيون لتمريره.

وجهات النظر تلك لا تمكن الجهود الأممية التي يقودها غريفيث من إيصال
الأزمة اليمنية إلى أي نقطة انفراج قريبة، في ظل عدم الواقعية التي تتسم بها

تلك الجهود

المقترح خديعة للتحالف والحكومة اليمنية، لكن الحكومة اليمنية مصرة أن يكون تفاوضها على القرار
 الــذي يــدعو الحــوثيين للانســحاب الكامــل مــن الأراضي اليمنيــة، وتســليم سلاح الدولــة الــذي
تمـــت الســـيطرة عليـــه عـــام ، وهـــذا يصـــلنا إلى الجـــزم بـــأن “الحـــرب لـــن تنتهـــي في الحديـــدة

والتحالف لن يقبل بذلك”.

ووجهات النظر تلك لا تمكن الجهود الأممية التي يقودها غريفيث من إيصال الأزمة اليمنية إلى أي
نقطة انفراج قريبة، في ظل عدم الواقعية التي تتسم بها تلك الجهود، ودعم بعض الأطراف الدولية

التي لها مصالح في إطالة أمد الحرب في اليمن.

وحقيقة فإن تحركات غريفيث وصلت إلى طريق مسدود وإن لم يتم إعلان ذلك رسميًا، والاستمرار
في تغطية فشل المبعوث الأممي هو فقط لصالح الحوثيين، فتحركات المبعوث الأممي مارتن غريفيت
مثلت لهم طوق نجاة مجرد أن تعلن الحرب، لكن سرعان ما يضغط لوقفها ويستغلها الحوثيون في
تزايد وتيرة الحشد العسكري وحفر الخنادق وتعزيز وجودهم بمدينة الحديدة، بينما تؤكد الكثير من

يًا. الشواهد أن الحوثيين لن يذهبوا إلى السلام ما لم يهزموا عسكر
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